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عذرًا أبونا، فلم تكن أنت المميز الوحيد!

ريتشارد أمير
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تتســارع دقــات قلبــه كلــا قــرأ المزيــد في تلــك المســودة.. ذلــك الكتــاب الــذي 

حــاول شــهورًا طويلــة ألا يقــرأه مجــددًا، كان يتنقــل بــن الســطور في ذعــرٍ كأنــه 

ــرق البــاب عــدة  يقــرأ تلــك الحقائــق للمــرة الأولى رغــم أنهــا لم تكــن كذلــك، طُ

مــرات ولكنــه لم يســمعه.. صــوت الموســيقى في أذنيــه كان مرتفعًــا كفايــةً ليحجب 

أي صــوت قــادم ناحيتــه، كــم تمنــى ألا يرحــل بتلــك الطريقــة، كــم تمنــى ألا يرحــل 

وهــو يســمع معزوفــة الشــيطان)*( في أذنيــه.. شــعر بالحــرة للحظــات وهــو يــرى 

الأوراق التــي يطالعهــا قــد شــارفت على الانتهــاء، يدُرك أن الســطر الأخــر يقترب.. 

فتدمــع عينــاه دون إرادتــه رغــم محاولتــه لمنــع ذلــك، تــزداد دقــات قلبــه سرعــةً 

فيشــهق ممســكًا بصــدره شــاعراً برغبــة عارمــة في الضحــك!

ياالله.. خفف من سكرات الموت

ياالله.. أنا لست مثلهم جميعًا

ياالله.. ارحمني أرجوك!

ــرَق  ــرة.. تطُ ــرة الأخ ــا للم ــه يغلقه ــا أن ــم يقينً ــو يعل ــه وه ــض عيني يغم

الأبــواب مــرةً أخــرى ولكنــه استشــعرها هــذه المــرة مــع هــدوء الألحــان 

*( معزوفة الشيطان )Devil’s Trill( واحدة من أشهر أعمال الموسيقار وعازف الكمان العالمي 

»غوسيبه تارتيني«، زعم فيها أن الشيطان عزفها أمامه بعدما باع روحه ثمنًا لها.
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ل كلــه، تلاشــت  الموســيقية بعــض الــيء، فتــح عينيــه فوجــد المــكان قــد تبــدَّ

ــدًا.  ــي أب ــة لا تنته ــط أرضٍ جليدي ــدًا وس ــار وحي ــه وص غرفت

أين أنا بحق الجحيم؟!

أين النار؟!.. الجنة؟!.. أين الحساب؟!

ــوَّلَ  ــا تح ــان م ــن سرع ــي، ولك ــاء لا تنته ــرة بيض ــط حص ــرك وس ــار يتح ص

ــذوب  ــارت ت ــة ص ــد أن الأرض الجليدي ــا وج ــر حين ــب أك ــهد مرع ــر لمش الأم

مــن تحتــه، توقــف لحظــةً يفكــر في الأمــر؛ فوجــد أن تشــققات الأرض تــزداد، 

ــدون  ــلا شيء، كان يجــري ب ــرار الفــرار نحــو ال ــل أن يتخــذ ق ــراً قب لم يفكــر كث

عــات الثلــوج وحينــا فقــدَ  هــدفٍ، كان يجــري مذعــورًا مــن الســقوط بــن تصدُّ

الأمــل توقــف وأخــذ شــهيقًا طويــلاً وكتمــه داخــل صــدره اســتعدادًا للســقوط 

ــه مــا زال في الغرفــة  ــه وجــد نفســه أن ــح عيني ــه حينــا فت ــاه، ولكن داخــل المي

ــه برفــقٍ:  ذاتهــا، كانــت ابنتــه مذعــورةً أمامــه تضرب

بابا!، بابا مالك!

بابا!، إنت كويس؟!

حــاول جمــع شــتات نفســه للــرد، ولكــن لســانه كان يشــبه الجبــل في ثقلــه، 

حــاول مــرةً تلــو الأخــرى للــرد، ولكنــه كان يفشــل دائمًــا، شــهق بخــوفٍ حينــا 

ــده  ــع ي ــاول رف ــده، ح ــيفًا في ي ــلاً س ــا حام ــادم خلفه ــم الق ــك الملث ــاهد ذل ش

ــا فشــل، تســارعت  ــه أيضً ــث ولكن ــه فشــلَ، حــاول الحدي ــه ولكن ــر ابنت لتحذي

ــت  ــدره، كان ــادرةً ص ــه مغ ــارفت عضلت ــى ش ــة حت ــر المنتظم ــه غ ــات قلب دق

حدقتــاه تتحــركان بــن ابنتــه، وبــن الملثــم الوهمــي الــذي يصــوره لــه عقلــه.. 

حتــى خرجــت صرخــة مــن بــن شــفتيه الجافتــن، وكانــت هــي الأخــرة ليتوقــف 

ــا عــن وفاتــه.. قلبــه عــن النبــض ويخــرج الزبــد مــن فمــه معلنً

وفاة الصحفي رمضان عبد الواحد.. الصحفي الشهر!
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المقدمة والنهاية

مقدمة ريتشارد في كتابه الإلكتروني المنشور قبل ساعات

صــدقَ المرحــوم عيــى المــري حينــا أخبرنــا في لقائــه الأول والأخــر أمــامَ 

جمهــوره المتواضــع بأنــه بدايــة أي عمــل روائي هــي الأصعــب دائمـًـا، خاصــةً لــو 

كانــت الروايــة بــلا بدايــةٍ ولا نهايــةٍ، أنــت فقــط تــدور داخــل حلقــةٍ مفرغــةٍ لا 

تنتهــى أبــدًا، يعتمــد الــروائي فيهــا عــلى جــذب انتبــاه القــارئ يحــاول جاهــدًا 

ــاهد  ــارئ كمش ــون الق ــارات ولك ــا العب ــدة في ثناي ــل العق ــه ح ــه، يمنح خداع

فيتجاهــل  المنخــدع..  دور  يعيــش  أن  يعشــق  الســرك  الســحر في  عــروض 

عيًــا أنــه لم يكــن يراهــا، لا أذكــر أنَّ هنــاك لغــزاً  التفاصيــل الصارخــة أمامــه مدَّ

لـــ »آجاثــا كريســتي« لم أتوقــع نهايتــه، الأمــر فقــط يتطلــب إلا أن تنظــر عــن 

كثــب.. أن تبتعــد قليــلاً.. فالرؤيــة مــن بعيــدٍ أشــمل وأوضــح ولَكِــنَّ الكثريــن 

ــك! لا يعلمــون ذل

ولكننــي أمــام تلــك العقــدة مكثــت أســابيع عاجــزاً عــن حلهــا، كان القتلى في 

كل مــكان، الأســباب مبهمــة وغــر واضحــة، وخيــط رفيــع جــدًا يربــط الأحــداث 

ولكــن نهايتــه دائمـًـا كانــت تحمــل لي الــراب.. 

كانت جرائمَ بلا قاتلٍ!

ــاذ  ــل إنق ــن المحتمَ ــكان م ــداث ل ــة الأح ــلاً في بداي ــدت قلي ــت ابتع ــو كن ل

الكثــر مــن الأرواح الزاهقــة بــلا ذنــب.. ولكننــي كنــت أصُِرُّ عــلى الاقــتراب أكــر 

ــا! ــا تشــوش الصــورة أمامــي دائمً فأكــر متعجبً

كنت غبيًّا!

ولكن كل شيءٍ تغرَّ الآن، أنا حلَلْتُ اللغز كله.. أو أظنني فعلت ذلك!
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ولكن ما الفائدة الآن؟!، فأنا ما زلت حائرًا من أين يجب أن أبدًا؟!

هل أبدأ من عند »مازن الحسيني«؟!

الشــاب الــري الــذي يمتلــك مجموعــة شركات مــن أكــبر الــركات الخاصــة 

بصناعــات الأدويــة وتوزيعهــا، صاحــب المنتجعــات الســياحية العملاقــة والأبــراج 

ــبر  ــي تعت ــورة الت ــوت الث ــة ص ــة الفضائي ــك المحط ــاك، مال ــا وهن ــاهقة هن الش

المحــرك الأســاسي لآراء الشــارع المــري، أم نتوغــل أكــر في حيــاة مــازن 

الشــهواني متتبــع الراقصــات والفنانــات المغمــورات في كل مــكان وزيجاتــه 

ــهُر. ــة أش ــددة كل بضع ــة المتع ــة والعلني الري

أذكر أحد الصحفين قال عنه قبل اختفائه!

لو كانوا مرضى الرطان عاهرات لكان تبرع لهم مازن الحسيني

أم نترك كلَّ هذا.. 

وأحدثكــم عــن مــازن الحســيني المحــاط بعــرات مــن علامــات الاســتفهام 

حــول تورطــه في عــدة جرائــم قتــل!

دعنا من مازن.. 

دعنــا نبــدأ حكايتنــا مــن عنــد »نجيــب المحــلاوي« عضــو البرلمــان صاحــب 

أشــهر واقعــة جنســية جمعتــه مــع الراقصــة الشــهرة؛ حيــث شــاهدها الملايــن 

عــبر الإنترنــت وكان رده الوحيــد أنــه مُفــبركٌَ!

ــة  ــر المرتبط ــة وغ ــر الواضح ــات غ ــا والإجاب ــتن عامً ــب الس ــب صاح نجي

بالســؤال دائمـًـا، نجيــب اأافعــى كــا يلقبــه بعــض رجــال الأعــال.. هالــة ناعمــة 

هادئــة ولكنــه ممتلــئ بالســم ولدغتــه طريــق ممهــد لظلــات القــبر.

عٍ  ــدَّ ــط م ــه فق ــه.. إن ــم حقيقت ــل يعل ــن القلي ــا ولك ــراه غبيً ــن ي ــاك م هن

جيــدٌ لــدور الغبــاء. وكونــه مــادة للســخرية أفضــل كثــراً مــن أن يكــون مــادة 
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ــأي شيءٍ  ــه ب ــام شــخصية مثل ــرى اته ــة، فالشــعب صــار ي للمســاءلات القانوني

ــا! ــةً.. كان ذكيًّ حاق

 كان أفعى!

ــا كتحــف  ــب، هــاوي شراء الســيارات القديمــة وتجديدهــا ليعــاد بيعه نجي

كلاســيكية للملــوك العــرب بملايــن الــدولارات.

ــب  ــة الكات ــا زوج ــن ربيعً ــة الثلاث ــة صاحب ــة: كريم ــاء ثلاث ــن الأبن ــه م ل

الشــاب »آسر عبــد الرحمــن« الفائــز بجائــزة البوكــر الدوليــة لهــذا العــام عــن 

روايتــه الأخــرة، والمتصــدر الأكــبر لمبيعــات الكتــب في مــر والوطــن العــربي 

خــلال الخمــس ســنوات الســابقة.. و »أســعد« ذو الخمــس وثلاثــن عامًــا 

المتَّهــم الدائــم في جرائــم التعاطــي والــبريء دائمًــا منهــا بفضــل نفــوذ الأفعــى 

ــة. ــه الطائل وبفضــل أموال

ــز قليــلاً  أم نتجــاوز هذيــن الريــن وصراعاتهــم الماليــة لبعــض الوقــت ونركِّ

عــلى ذلــك الفتــى الــذي لقــي مرعــه في صــورةٍ مريبــةٍ وتقريــر الطــب الرعــي 

الــذي لا يــرى وراء الحــدث ســوى هبــوطٍ حــادٍّ بالــدورة الدمويــة!

كان الفتــى في آخــر لحظــات حياتــه يســتمع لتســجيلٍ صــوتيٍّ يحمــل اســمَ: 

»معزوفــة الشــيطان«..

دعنــا مــن ذاك وامنحنــي الفرصــة لأخــبرك بـــ »آدم رمضــان عبــد الواحــد«، 

ــي  ــة الت ــم الإلكتروني ــا في الجرائ ــم دائمً ــا مته ــو أيضً ــه فه ــد ســمعت عن بالتأكي

انتــرت مؤخــرًا في بلادنــا، يعتقــد البعــض أن آدم يديــر مؤسســة سريــة لتعليــم 

ــذرًا.  ــك، ع ــس كذل ــه لي ــهد أن ــي أش ــوك، ولكنن ــتراق البن ــر واخ ــباب الهاك الش

آدم هــو صديقــي الوحيــد، وأنــا أعلــم تفاصيــل حياتــه أكــر مــن رمضــان عبــد 

الواحــد نفســه.. 
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أمــا رمضــان عبــد الواحــد الأســتاذ الجامعــي والصحفــي والإعلامــي الشــهر 

صاحــب البرنامــج الشــهر )صيحــة في وجــه الفســاد( الــذي يُعــرضَ يوميًــا عــلى 

محطــة صــوت الثــورة الفضائيــة التــي يمتلكهــا مــازن الحســيني.. 

أم نتجاهل كل ذلك ونقترب أكر من المختار!، ريتشارد أمر!

يكفيك أن تعلم الآن عن ريتشارد أنه العليم بكُلِّ شيءٍ!

 أنه العليم بكل تفصيلة تتعلق بتلك العقدة والقتلة والمقتولن.. 

أنا ريتشارد أمر.. 

أعلم أنك مستاء أو حائر أو متسائلٌ ما علاقة كلِّ تلك الأمور ببعضها..

في البدايــة كنــت مثلــك لم افهــم الأمــر ومكثــت ايــام وايــام في البحــث عــن 

ــر  ــترب أك ــن يق ــت أن م ــي ظنن ــئ لأنن ــت مخط ــة، كن ــة الضائع ــع الاحجي قط

مــن الــلازم يــرى الصــورة بشــكل اوضــح ولكــن العكــس هــو مــن كان الصحيــح.. 

أظننــي ذكــرت تلــك المقولــة مــن قبــل، عــذرًا فأنــا متوتــر قليــلاً.. يجــب أن أنهــي 

ذاك الكتــاب في أقــل مــن أربــع وعريــن ســاعة ونــره عــلى الإنترنــت قبــل أن 

يتــم اغتيــالي!!

****



الرحيل
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حكاية قرية طاحب

في الثالــث عــر مــن آيــار ذلــك العــام البائــس اســتيقظ »لطفــي« التعيــس 

دومًــا شــاعرًا بالــبرد الشــديد في مضجعــه الــذي اعتــاد الــدفء والســكينة فيــه، 

ــن أن  ــدرك الحزي ــن ي ــكل شيءٍ، لم يك ــم ب ــي لا يهت ــا كان لطف ــم.. طالم لم يهت

الاهتــام في الحــب واجــبٌ.. بــل فــرضٌ - إن ســمح لنــا التعبــر بذلــك-، حتــى إنه 

للوهلــة الأولى لم يكــن يشــعر أن ســامية ليســت بجانبــه، لم يشــعر بغيابهــا إلا 

عندمــا احتــاج صدرهــا لينــال منــه قــدرًا ملائمـًـا مــن الــدفء والراحــة والســكينة، 

طالمــا كان يتعامــل معهــا بمبــدأ اســتعبادي بحــت كــا أخــبره والــده الأحمــق: إن 

النســاء خُلقِــنَ ليَكُــنَّ لنــا خادمــات.

فرضِانا عنهم من رضا الله!

ق والده.. حتى تركته ورحلت! صدَّ

ــاء  ــلى الانته ــارف ع ــد ش ــف ق ــى الخري ــى وحت ــد انته ــتاء ق ــم أن الش رغ

أيضًــا إلا أن صــوت الرعــد كان يعــج في المــكان بصــورةٍ صاخبــةٍ، دفعــت الريــاح 

ــض جســده في فراشــه  ــارد فانتف ــا الب ــوة شــديدة وحــاصرهَُ هواؤه ــذ بق النواف
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وتخبطــت أســنانه مــن الصقيــع فحــاول تدفئــة نفســه قليــلاً أســفل لحافــه شــارد 

الذهــن غــر مصــدق أنــه لــن يراهــا مجــددًا.

ــه  ــا هددت ــدث، طالم ــا ح ــتيعاب م ــلى اس ــادرٍ ع ــرَ ق ــه غ ــن فراش ــض م نه

ــا أجــن  ــم أنه ــه كان يعل ــع ولكن ــا ســتختفي عــن الجمي ــل وأنه ــه بالرحي زوجت

مــن أن تقــوم بمثــل ذلــك التــرف الأحمــق، يعلــم أنهــا لا يمكنهــا الاعتــاد عــلى 

ــارة والدتهــا أو ذهبــت  ــة أنهــا خرجــت لزي نفســها دقيقــة واحــدة، شــك لوهل

ــوق.. للتس

طرد الفكرة الحمقاء بعد أقل من ثوانٍ..

أي سوق بعد منتصف الليل بساعتن.. 

أي سوق وصيحات الساء في كل مكان.. 

أي سوق والغيوم ترجم القرية في كل جوانبها.. 

الجميــع في القريــة نيــامٌ وأحــداث القتــلى الأخــرة مــا زال يــتردد في الأرجــاء، 

ــولاً لم  ــة مجه ــب النائي ــة طاح ــل قري ــا زال قات ــلاً ف ــروج لي ــاب الخ ــكل يه ال

ينْــسَ لطفــي ولا أيٌّ مــن ســكان القريــة مشــهدَ الرجــل المصلــوب عنــد الســاقية 

المهجــورة ولا الغرقــى.

نفَــضَ لطفــي عــن عاتقــه خليــط الأفــكار المتناقض وســحب هاتفــه وشرع في 

الاتصــال بهــا، فصدمتــه رنــة قادمــة مــن إحــدى الغــرف الأخــرى.. تحــرَّك ناحيتها 

سريعًــا فوجــد الهاتــف ملقــىً عــلى أحــد الكــراسي وبجانبــه ورقــة مكتــوب فيها..

)لا تبحث عني، أرجوك(

ارتعــش ضــوء الغرفــة واهتــزت جــدران البيــت إثــر صيحــة جديــدة قادمــة 

مــن الســا.. 

كان حاســوبها موجــودًا أيضًــا في الغرفــة نفســها، شاشــته مفتوحــة ومعــروض 


